
يوأرسس!(بسكارأ!مرسآسسرردبسبثدأه!ي!إلىأرعضس

الأولى.بالدرجةالقلمابناءوالى،دالماتحملهالذي

استمرا،منجزءازالمااليومادبناوضعإنفيشكمنفليس-ص.

كازواًذا.عديدهبسنواتالهزيمةسبقالذيالانحلالبلالجمود

الضرور-منفديس،الهزيمةصدمةعلىأكرأوعامالآنمضمىصفد!مطاعبقلم

فالى.بعدالمسرء4هذهبمثلالناضجالفكرياًلفعلرديثبتأن؟موجودلواقعتكرارانهاأم،آخرلواقعخلقألقصةهل

الفكريةعواعلهاكلللؤيمةقدمتالتي،والانحلالالانضكاسسنواقهذهصفحاتعلىقدمهمنبالرغمجديدأيبقىالسؤالهذا

،ووءالا!كاسسئوات،تحقيقهاالىحتماالمؤديةوالموضوعية،انحمسينياتمطلعقيالادبي!ةا!وجةمولدو!ذ،بال!اتالمجلة

المجيس!النماذجحدودعندالعقيمةالوقفةبتلكالادبفي!تحظضةبصورةالماضيالعددقصصو،في.ا،تزامأدبشعارتحت

نتا!جمنوكان.اًلخمسينياتخلالالصعودأمالبهاأتتالتي.ا!ؤاوهـةأدبهي،إخرىمرحلةنحوالالتزام.فيمئعطفبداية

وتجاورهأ،النماذبمتلكسيادةمنالشعررعنأعجزاهوالوقفةتلك،اًلموضوعقيمةعنالبحثيجددالمقاومةاـبفنيةحولواًلسوال

..المطاوبهالجديدةالنماذجوارتكار!لمن،الوا!!الأحداثيحرأئهسوىشيئايفعللاكانان

موضوعصاتهمعنيبحثواأنالشبابالكتابلبعضكانواذا.المضخمالميلودراميالانفعال

بالمقابلعليهميوجبذلكفان،العامةائعربيةالمعاناةميادينأخطرثب.للكاتبالموضوعيشفعالايجب

يقومأنيريدالذيألابداعلانه.الجديدابداعبمسؤوليةلثعوراجيلةولا.لاحقيقتهيقدمانعليهوالأديب.حقيقته-لقدمالفدائي

.ا،دعاءأدبوليس،الحقيقةادبأساسعلىليطمس،القويرلحورهيتمثمبثوأن،الاولوراء!يأن.فيللثاني

لنايكونأنأجلمناليومالاعمقالنداءهوالحقيقةأدبان.الضعيفدورءهو

فالاوو.!هاوالتيرلحقيقة2كشفعلىالقادرةالفنيةالاداةوليسبالصحفيبيسوهو،المقأومةممنيكنبالذيفالكاتب

ارطويلتار!اأياماكرفيوالموتالحياةتحديظروفتعانياًقيوصورهحروقهسوىلهيشغعلا،أدباأولايقدمأنعليه،بالمحاوي

الوضوحمرحلةيبدأواأنكتابهامنتتوقع،وخطورةومسؤوليةحراجة.فيهوالاصالةالأبداعونبرة

أهـنوياًلواقيأرضيةقي،والفسادوالشرالخطثقلعنوالبحثاي!!طالووصعببنايعيدكاناذاالمتمادبالكاتبيفيدماذا
.والفكرىوالاخلا!ماوأكعرإدقبصورةاليوميةألصحافةلناتنقلهاالتي،الفدائيين1

وأسماءالاحداث،المطولاقعناويننتصورن3الفرورىمنفلير..
....؟وحقيفهوا!ية

الجديدةا!جثورتأسيسهوواًلمطلوبالمنت!ولكن،آدابنافياًلكبرىبالالفا!مضخمةالفا!عنالكاتبقصةانسوى،شيءلا

الاصيل!اًلخلمقمسؤوي!وهيألا،.بعدتح!ثلماقيللبطولة،المجانيةلمخنرعة2والتفاصيل،الشعريةوالصور،الانفعا/لية

حياتنا.ميادينمنميدانكلذاز،.الواقيمنرزليرورر،بالوهمالتأثيرتريدالننيالميلودراميةوائواقف

ماالىئثيران،النقدهذامناسبةو!"ا!نلناكانواذاالبطلدوريلعبانيتمنى،شعوريالا،الكأتبأنسوى

العقل.مولدتباشيرفهو،الاطبيصعيدناعلىلهزيمةاكعاناةتحدا004قنانأدبيكبطل،الفدائي

الراهن،ألادبانتاجاتمنمفقوداالعقلهذافيهيكونالذيوبايقد!ا!قودعنالبحثمنالكاتبتعفيقدالموضوعجا!بيةأنسوى

السابقةا،مراضاصداءاتجرزالتماالانتاجاتهذهأنهذافمعنى..ذاتهئياًلغد2ثصةمنوالأعمقوالضالع

الهائلة.لحواجزهاوتخطياعليهاثورةنفسهاتحسبحينفي،وتجترهاريبورتافيتجيءولا،الصحفيالربورتاجقيالقصةتسقط

أنه؟مثلاالمقاومةادبفيدووهيمارسانللعقليمكنوكيفار!ةمستوىالىترذ!عولأ.حقيتةبدونريبورتاجلانه،ممثروعا

معيداقعنيبحثائه،الفداءعنالمجالاتابعدفيالمقاومةعنيبحث.ارعربيا!اباًثداءصورمنعورة،ادعاءلأنها،الأصلية

ومجتممعهالعربيتمطيةفيالدائمةالآلياتعنيكشفاله،المقاومةهدهمثلوحول،ألظروفهدهوفي،اماتبيكنبعفلمادا

.والهزا!؟لكوارثالىدائماالمودفيهذاهوومأ؟ادبالىبحاجةالمقاومها!ن؟الخطررةالموضوعات

،والادعاءاتبالاو!امالمظفةالعربيةالذاتأقنعةينخرالهو!ميره،معناهعن،الحادثمنأعمقهوعمايكشفلمانالادب

مة.وانحطالمعائيةوالتحريمالمنعحواجزويختر!؟الر!ةار!اسمةالظاتفىالبشرلموقفالحقيقي

وبحدث،الععريةالعقل.بثقافةيكنثفالذيالادبافتتقلحين!(بطوليةتكونانتحاولالتيالقصصلنشكلا

اةشخصية،التجربةوشمولاًلمعائاةلةواصل،المدرقيالمنظمةالموهبة،الأحداثوعن،البثرعن،المجررةبالنماذجتنفعل،الأبطالقصص

نعرفها.لاالتيحياتنايكتشفا-!بيةهـيموأ-ءرا،اكا!يونأفذاذابطالأفبشرها.العلاقات،وعن

التجهيل،ليبدورهساهمالههوالسابقالادب!علهماكل.والثر-فوافزا!ةالطابةعنمئلوعلأقاتها0مطلقة

اليوكليةالعملةنمطيةمننوعالى،ادعاءالىا!حرهوتحوللالهانتاجكبقيةأدبناويعود.التقليديالحماسىشررفيئقعالىاًنظ

...وعلاقاتناومواقفماوأفكارنالقيمئاالفداءعرفنانكونفلا.التقليديالفخريالشعرخطابيةالى،حياتنا

لملأ*3وآدابنا..ثقافتناأمراضمنالهزيمةتجبرتولا،المقاومةاكتشفناولا

عندأكرأواعوامآربعةمئذترتهالنخويأديبوالاستأذاررئباقااولضيار!دوورصعلىتنطبقلكيلا"لىدتهاالمقدمةهذه

صفحاتعلىواتقبتهاأحببتهاالتي،الاولى"قصميةمجموعتهللقصةيسف!الضروريةكلمةولكنها.واحدةوبدرجة،تاما

لاقرأ،لارلع2السنواتهذه!عدوعدت.نقدىلمقال"ا!داً!" ....متابعةعلىندرجنزللممماوسواهوالمقاللشعرولكئ،فحسب

-م4الصفحيةعلىالتتمة-لتغيراونداء،الهزيمةلىبوكاةضورنامنبالرغم،وتراءتهانتأجه
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تغضبيلأفسطانكبذيلنجمةتمسحتانأرجوك

تعتبيفلادجليك..تقبيلحاوللتصديقةفانها

:القولالىا،

تقنعيانانتما...تقنعيلأ...انجماوامضغيكلشموسا-الحاو!اايليابقلم

:4حبيتلسائعلىاخرشاعرلقولجديانسانيمؤدىواي***

اتجلببمااثعبدانتعجللهزيارتنىالوجوداعلنتحينانافان،الحديثوالشعرالقديمالشعربينتقامح!ود7!مةكاناذ

سمارقبقلتحين،لعينياعدتحوائجيبينالشمساظنفكانتاًفىثخورفالاففعال.منهماكلقيووظيفتهالانفعالطييعةتبايناهمها

،الصوابالفاقدة،الحمقاءالانفعاليةالترهاتمناقوالهذه،ابىصيرةالفاقد،النزقالغلوبسور،عالباتجسد،اًلقديمالشعرفي

انسانيمضمونأيعنعاه!ونجعلهوميررهغايتهالشعرتفقدوالتيالىيترجمهااندون،اكفسقيدويهامنويعظمالمعاناةيضخمالذي

رعين.بالأشياءأووبالنغسبالحقيقةعلاقتهاتوضحمواقفأومعانأوصور

التجارببينللتباينالاولالمنطلقانالقولنكررزلنامالذلكأوالمعنصىعلىيعتكفأن،فيهاللشاعرحسبكانوقد.خارجها

وغايتهالانفعالبوظيفةيتصلاًللشعرفيالحديثةوالتجاربالقديمةللغلوجديدةبحيللهماويتفتقأرعادهمأفيمد،المتداولينالصورة

الىعمياءطفرةالقديمالشعرقييطفرالانفعالكانانفبعد.وطبيعتهفيممأئةصماءحالهيثيرواللذي،بهاالمتعاظم،ذاتهمناكواللد

الرص!ينة،الانسانيةالمعطياتعلىنلزيا،العقلأسوارهادما،الخارج،حدسياجلاءابجلائهاتجاربهويغنييخئقفهأندون،القالىىءنفس

لااًلحديثاللشعرانفعالفان،والجهلالامتراضبثلطبيعةباءابثماذار.الانفعأليشنبالنهاالتيالرموزالىيتفطنالقارىءيدعايحائيا

المتخطفالحدسمنبهوعاللداخلالىينفذبل،ألخارجالىيطفرمنالنطلقة،الجامحةوالافكاروالخطابيةوالطرقالحماسرانفعال

العميقةنجأط!افالصورفيالنفسوقعهاويمنلالاشياءظلمة،ضيءاللذيالطربمنحطلةيبدع،والافتراضالظنحدودأقصىألىذاتها

الثية..النفسيالخواءمنحألةاثرهمخلفا،ويزوليتعفبم؟ثم،والزهو

بياشصومهاتراتغلوانفعالليسالحديثالشعريالانفعالالانفعالنقلالىيسعىكانالقديمالشاعران،كلهذ!كومؤدى

انسهبل،بنعضبعضهااعئاقهاوايثاقالمعانياذيالجرفيومباراةأندونونويلهقىجقهالىالحمدينتاللشاعرينزعفيما،وتصويره

وضميرها.غيبهاالىوالاشياءالنغسمنينفذ،راء،بصيرانفعال...

***اليهاوماوالاسطورةوالرمزوالصورها*لنغممتوسلا،ذهولهميهيعطل

عن،حميعا،صدرتانهايتيعئالعددهذاقصائدفىوالناظر،والحدسبالنشوةومعرفتهابهاوالالحادالحقيقةالىللولوجكأدوات

؟.......اشلائهاعلىالايقبضلاالذيالمتفكروالعقلالقاصرالمنطقمنبدلا

العربية،بالامةاللاحىالعاربواقعالحادالعميىالالفعالمنلوعالىسبيلهوا!حديثوالانفعال،للاثارةسبيلاكانلقديماالازفعال

افهـوووفقا،والغلوالحماسرصحبهقدانفعالوهو.اءفةاثريسزورالذيالعقرالتقريروراءماالىتوغلالتيالجديةالمعوفة

يامعاىوللإ"للهبيندماثرقدلفدأئننلسعرامتدكراولومتغيفطألحمدلتجاوباعوئلث!لم،حيةالحقيقةقيهاتكوىالأصقاعالىوتمفدويزيفهاالحقيقة

ء-.هوالشعر.موضوعهاعنالذاتبهاتنفعلولمالشعورفيهايتعف

باكسبةالابداعمنمتباينةمستوياتفيذلكعنيعبرون،باللعودةاهـقاتفياو!لئعا!ميماللجانبتثرك،!ةالثلالمعرفةوراءمعرفة

اجهاضهلمنبدلا،التجارباستبطانالىوولوجهانفعالهمنفاذالىكانتوانوالفلسفيةالعلميةالمعرفةعنجديةتقللاو!،الانسلنية

الخطابية.بالقافاتجمودهاوتحركالاشياءظلمةبهاتضيءالتيالاشراقبلحظاتتتخطاهما

:ان!ادىفليوداأشلا؟هاتسقطانوقبل،والشعورالروحعونقيوهي،وتستطعها

"..الميتالواقععالمالى

.........لأ-....الحقيقةيسفه،قيقا،مرتجلاامرءا!ليس،بحد،والثأعر
عنلعبيرعلىدالعطودارمروىللالسهولييناالعصيددين

-،الثأروشهوةوالذلالبشلحظة:متمناقصينظشىكدينفسيتين!طلالثياء2لرابواقعانسانانهبرلىالانفعاليةبعنجهيتهعليهاوينزو

مسنميتاضارباعناقاالحريةفيهتعانقالذيألنفسيافمردمنو!ظةمشارلىضلىواطلذهلحتى،فيهواستطلعبهوتحدقوالعالمالنفس

أماموقوفهامنالأولىالقصيدةاستوحتولقد.والشهادةالموتحتىوتنطلقالنفسكوامنوتتررالحسرقعةتتضاءلحيث،الروح

أقامتحيث،العبورتستجدي،للنبياجمرعندالتصاريح-اكوهو،العقلمنطقعنهيقصرالذيالعميقاثعورييقينهافارضة

وقد.ولعنلالهمالاعداءشتائمءشمع،طويلةساعاتانتظا!علىتبدوالتىالر؟يالتمثيلاراةولليروالتصنيفللتحديدخارجيةاداة

حزيئة،فبرت،الداخليوالحوارالننأملمنلضوعاوصدةاستهلت.والابان!ةالتعليلالىمعهحاجةلا،حيامثولاملثلةالحقيقةبها

اًلثانية.الضفةفيقومهاوبنيأهلهاالىالعورشتجديأننتورةمنفيهيخلصماعلىيبرهنولايفسرهلاانفعالهيترجماذوالشاعر

.آ":اللهفةمعنىعلىالمنظويالتيقريربينالمطلعذللكقبتربرحوص!يغ!يهالتيالحقيقةالىمباشرائفاذافيهينفذانهبل،حقائق

الاففعالالبصببر،عنالصالرةالداخليةوالصورة،"ا!رأ!برريانالىكلهذلكمنونخلص.برهاوالتعريفوصفهاعنحضورها

:الايحاءالعميقةصورهاللتجاربالخالق،اثطقبتكنشف،واستطلاعفتحعمليةشيءكلقبلهيالشعريةالضجربة

(/لظهرهوهجعلىمحمولالمقطوعنفسي،اختنافيالمتكرر،التابتالمتداولاًلعالمخلالمنالحقيقيالانسانيالمحالم

انتظارساعاتسبعمنبحالةفيهيستثارانيتوقعلاالنسعريتلومن.المعنىالفاقد

ا!الظهيرةأقدامكسحمن،الوقتجناءقصمنآهيتمثلهاندونعاناهماعلىخلالهمنيطلعاقبرل،الابقمالامماللطرب

تفثلاا(ظهيرةوهجعلىالمممولالنفسيخنمثللافوالقارىءبنفسهتصلهالتيالغامضةالعميقةالرموزيكتشفانودون،ويجسدء

وتمنلخطفلا.نه،المباشرالويحدودفيضبطهعنيعجزوقد،عقلب،العميقالجدياًلانسانيفالمضمون.الخارجفيالاشياءبهتطالعهوبما

نأمنوبدلا.مانتهاالتياللحظةيقينمجسدا،كلهذلكدونفيما،الخلودللاثريضمناللذيهوالخالقبالحدسالشاعريؤديهالذي

الزمن،و!ةعنالتعبيرفيالنقسلجةعلىا)طافيالتقريراًلىت!مدقصائد!هانقع-لميهاالتيالهزليةاللدونكيشوتيةالانتفاضاتتلكلونمن

عنقاصربطائرمثلتهاذ،والايحاءالنجتالصميقةالصورةلهتوسلتجدوىايةأذ،دائما،بهنددناماوهذا.واكزقالغلوشعراء

الظهيرةاًقدامجعلتأنهاكما،جناحاهقصتآنبعد،اطيراًناذثمنليخلصونجنمزقويتقنقويجديكدالذيالشاعرمننجتديهما

-56اليصفحةعلىالتتمة-:حبيبتهمخاطباالقولالىمثلا
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)وابتكييرياثبمسرحي!قدغملالكلامطلوبانفعا!دالكنالتجسيبموالتهوئدكانلميلوكددرذلكالفصالدث!هدتئمه

في(الحنكشبةاوصباحيةالرحبانيةوالعقليةميروز)اليهتحتاج

الجديدالعرب!الكاتبيخناجهمماأكثر،الفولكلوريةاًلوطنياتمهارل،الاولىالمجموعةوبينبينهاالزمنية؟لمسافةلولا،أخرىقصةله

الماضيهأشكالهابكل،التهويلاتثورةسقوطبعدالعقلبثورةالمؤمنبتةبمهـيطتعديلمع،المجموعةتلككصصمنواحدةلكائت

ادقر!ؤ.،الاربعالسنواتهذهطيلةشيئايفعللمأبىببكأن.الموضوع

خلالمنرمزهنعيشأنالكاتبأوادالذيالخطيرالوفوعوأماأسلوبكولك،قصاصانتأديبيا:لنفسهيقولانسوى

عنشيءرمزح!ودقييبقى،ء!أكمأفانه،ذرنارهنترية!صلبالعبارة،اًلشعبكأالنماذجتقديمعلىيقومولىأسلوبك،الخاص

4ءالقصصياأممليصبحودفلن.كأعلانيقولهيجوزلاآخرشيء!الثعبعنالامينوبالنقل،اًلشعبيةشبه

كتابيةأشكالعنه.تعبرأنيمكنكان،آخرغرضلخدمةأداةمجردمنليس،جديدموضوعالمرةهذهلديهأديبالاستاذولكن

نءكنبتفلقد.القصةهذهتفعلمماعديدةمراتبأفضل،أخرىواكضال،الوحدةفيالسابقةالحلبيةالاحياءرجالموضوعات

المحرماتمملكةالىيمتاننيعدفلم.المقالاتعشراتالموضوعهذا.لهوالرمرلاخرا!طريقةعنلهيبحثلذلكوهو.الانفصالضد

.قتهير.أداةمجردهنايكونأنللأدبحاجةولا.الشعبيةالواقعيةأسلوبالىالعودةسوىيجدولا

العنتريسةفصلبينتفاعلاثمةيبنيأناستطاعالكاتبأنولوتقديمفي!طالشعبيةالواقعيةانيعتقداديبالاستاذان

تعميقبمورة،هذااررهـبابنحياةعلىوقأتيره،الرمزمعنىويبنتعبيروبرأسلوب،مصيرقيقضايايعانونالشعبأبناءمننماذج

الكاملالهندسيالانفصامهذابصولىةوليس،معاوالرمزللواقع.العاميةالىاقرباي،شعبي

بالانتماءجديرلمحنيعمللدينالكان،القصةخلالمنبت!مااقعالوالمقالتعحيثمنعليهغبار!الاعتفادهذاأنمنوبالرغم

العقليةاثارهاوالهزيمةمعاناةضلمنالتغييرمعاناةالىحقايتابعيزالماالذيأديبالاستاذفان،المصطلحوظاهربالمصطلح

نموذجمنتحرر(ديبوفاره)ولكان،الشعبابناءأعلىوالوجدانيةالىينطلقانهيبدواكثراوسنين!شرمنذالئوعهذاكتابة

بالمصيراتصالمنالكاتبلهيريدلمامنتمياانساناوصار،العنتريمنواقأبة،اللشعببحبالرومانسيةجسرعلىالشعبيةالوافعية

اورظر.التغييرييقدملالانه،الشعبهذايجهلزالمافهوولذلك.الشعبأجل

تركيبعليهفرضتالنىاللبراعةجاذبيةمنالكاتبمعهولتحررالمثسبعنالمحاميهو،يتعبدهاالتي،الرومانسيةالنماذجالالنا

الهبلنةمنمزيحهوالذيوالسلوك،المضحكبالاسمالشخصيةهذه.الطيبينرجالهوعن

الىوالسوة،الشبابشيوخمناًلنموذجتمجيد-هذاًتهمةعنوالذكاءللمحاكمةوقد!ااماتبانتقاهاالتي(ديبوفاره)شخصيةان

والمثالية،البدائيةبينلوحدالتيالآسطوهـةوتعزيز،عليهالمحافظةشخصيةهي،اًلاعراسمناسبةقيالناراطلاقهو،ضوريجرمعن

نصلوهنا.الوهميةوالبطولاتالائحلالبين،كأوالطيبالتخلفبين:الشعبعنيعرفهاالتي(اثطيبة)المثلكلالكاتببهاألصق،نمطية

نفوسنا.قيقداستهيعيد.أنالكاتبأرادالذيالآعلىالمثلموضوعالىلناوقال...والبراءةوالجراةوالصفاءوالشهامةالرجولة

بي،العر!الشعبأن،وحدهالعقلمقياسضوءوعلى،صحيحفهـلعنمنع،نهيحاربلمالذيالعرابيالشعبهوهذا:(أديب)

وأنه..اللهزيمةهذهعنكذلكمسؤولغيركان،طبقاتهأطيبحتى.الهزيمةتهمةمنالاساسمنبريءفهوولذلك،الحرب

فيوبرأءالكاتبحثمهكما(بريئا)الهزيمةهذهمنأيضاخرجقصةيولفأقالكاتبأرادالذيالحقيقيالموضوعهوذلك

؟هذهقصتهبوظيفةيقومأنلهاريد،ش!ك!نموذجخلالمن،لناليقدمه

صديقنالدىالقانوئيالتعبيرهي(البراءة)تلككانتفاذااًلموقفيةآصولالىيصلاللذيالرشوليس،شيءعنشيء،الرمز

ردءوعن،وقوعهاقبلالهزيمةمنععنار!جزعن،سأديبا!أذلكومع.عاديينابطاللدىاليوميالسلوكتحققاتخلالمنالررامية

.ا!اعريرنينهاالاآذن،اللبراءةمنورفى!لن،وةكأعهابعدال!زيمةيتح!دثانوأ،هذالشعب2ابنلسانيستبطنأنيحاولالكاتبفان

شعوباجميعاثناالققيياثوصفهي،الآخرينالمدانينمعوالادانةمعاناتهويعاني،لواقفهويتأزم،لمثا4يه!حوأنونزواًته،بانفعالاته

.وا!وسرد،عنهاوالحكايةنقلها.في،شكولا،اماتبيبعالتي

واخراجه،لنمطيتهتشجيعبمثابةهو(الفارهديبو)تبرنةاًن.باصولهوالتقيدالفولكلورهاجسضمناللغويةمصطلحاتها

اذا،(ا!عارهأدورفيالأبدالىوحصره،اكنجيبرلا!ةمننهائيايرمزولكنه،مجهولعنيرمزلاالكاتبفان،الرمزعنوأما

أديب.صدتنأطريقةءلىالرموزاستعهالأردناأشبههناالرمزوظيفةتصبحولذلك.ومتداولومكنسوفمعروفعن

ث،قتحهماولكن.حتما..اليهقصدولأالكاتبيردهلمماوهذااطلايعنبالتاليوتعجز.للجميعايعرفهاالتيأ.اسريةلشيفرةبا

منأسلوبعنعينةانهاحيثمنالابالقصةمحدودايعدلمالآقوإعمق،الايحاءعلىبقدرتهوارحب،بمعانيهأشمل،منهاأوسععالم

أبناء.في-رىالذيالموقفاًنه.عامنفعالي2بموقفمرتبط،التعبيرلماالنقلحدودضمنالتجميدوليس،التغييرنحوبالقارىءال!طئميرثب

.العيوبكلمنمبراتهجعلهالتيالمطلقةالطيبةالشعب.سواءشيءولا،موجود،هوبماموجودهو

مسؤوليةاهاممدعو،الطلائعييئاحدوهو،النحويأديبانالرموزاستخدامظاهرةالىالاشارةتجدر.المناسبةوبهذه

الى،الكبرىالشاملةهزيمتنابعدجميعانحياهاالتيالنظراعادةالواقعفيوهي.وألتعميمالاتساعابهذا،واللقصةالشعرفيالمتفشية

وهذا،عنهالتعبيرواسلوب،ووسانلهالتغييرلعواملجديدتقييمصحان،البوليسيةالرمزيةالى،الحقيقيةالرمزيةتمسخظاهرة

الحاسمةالعقليةالمواجهةلأدبآخرأسلوبعلىسيدلنابالتائيومواقفكلماتعنوأسماءومواقفبكماتالتعبيرهذاوهي.التعبير

وللعالم.لانفسناانها.الاصليةبحروفهايكنبهاأنأنالكاتبيجرؤلا،إخرىأسماءوا

جميعاتصب،أخرىقصصست،ذلكمع،الماضيالعددو(في.كلهالرمزيالأدبتفسدظاهرة

هذااًن.خاصةبصورةالفدائيالعملوموضوع،اللهزيمةأثارحولالمسرحيةيشبهبماالداخليالحوارتجسيمعلىقادرأديبأئ

الظروفةيالعربيللانسانالوجدانيةالمحركاتهدهبمثلالاقمام،العواطفلكلالعظمىبالنهاياتمأخوذايظلفهوولذلك.الميلودارمية

شمشاركةصادىوطنيحسالىترجم،صحةتباشير!ط،الثاضةمنواحدةقلمهمنتفرفلا.،الشبابشيوخ)طريقةعلىتماما

نأحاولفياضسليمانفان.القلمبطريقوان،العامةالمسؤوليةفيتسقطكلهاالقصةتكادحتى،والمنفخةوالجعجعةالعنترةمصطلحات

احدىعلىفدانيةوحدةهجومعن،مبالثراواقعيامنظرالنايقتطع.الفارغة(البهورة)فصولمنواحد،في
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السينمامصيبة،الميلودراميةنحوغالبايشتطباسلوبالقارىءوالتينالترابوسمى،المعركةوحدودالمنظرأرض!صور.المستعمرات

..العربيةوالقصةالعربيةالارضتلكعلىوحرك،المدافعوكوى،المستعمرةوجدران،الشوكي

لنايصفأنيريدفهو،النموذجيةسعيطرةمنالكاتبيتحرر.ولاالقائدمنهموانتقى،مصرومنسورياأوالارثنمن،شبانبضعة

منالنموذجيةهذهتننطلبهما7بكلفيأتي،بائساهرمافقيرارجلاعمنأوتجربةعمقعناثقائدترددوصور،المئدفعالجديدوالنساب

الخطبذلكفصةالكاتبلنايطىثم.ونفسيةخارجيةأوصا!ف،وايجادهوحماسهالجديدالشابأندفاعبالمقابلوصور،سلبيشعور

اًلستارويسدلالحليقدمثم،المشكلةيصورالذيالاتجاهالوحيد.التقدمالوحدتستطعولمالصباحاقتربعندما،للطزقالحل

القصة؟هذءأمثالالكتابكبكم-الىالآخرونعليهيصعد(حياجسراجسدهـ)منالشابهذافجعل

محاوللةخلالمن،ألفن/بعضتمارسانقصتانالعددهذاو:فيو!.المهمةوانجزتالتضحيةتمتوبذلك،المستممعرةسوراعلى1

يستخمم(الهيجاابونواف)فان.المشهورالواقعفوقالثانياللخلقدارت،ا!ولنصفهافياللقصةتخللتالحواًهـقدمنمقاطعأننئسى

متموضعامنطرايستخدمفهو،بعدبل(ـمولكنه،جديداليس/أسلوبا.(العموميةااكبطولةكليئنسهاتعنالتوضيحاتيشبهماحولكلها

واللامبالاة،العقم!لىائد!لةأجلمن،مستوىمنأكثرعلىصبرانيريداًف"يبدووهو،فياضالسيدكانانأدريلست

الصودبينويربط.مكانكلفيهناكهيالتبوالهزيمة،المتحديةنفسصها(الآداب)مجلةمنا!عدادعشراتقرأقدكانان،جاداقاصا

جمعالىفيضطر،الخفيةالوحدة.خلقعنيعجزأسلوبالمبعثرةالعددذلك،عاماعشرستةمنذفيهاأىورأ،صفحاتهاعلىيكتبالتكي

يئتظرالذيالوقتوفي.خاهـجيتراكمبصورةالمستوياتعنالرموز.نف!مهورجنبجشهوف!اءل،وابىطولابئالتضحياتقصصمنالوفير

ولعله-الكاتبفانحولهاالايحاءمنآفافاالقصةتفضحأنالناقدباثيء،اتجببدبالنموذج،سنةعشرستبعدتاتيأنيصحألا

ويتدخل،سيعاالمنافذيسد-ويسعىيحاوليبموكمازالفمامعذوروجودناأصابتكيانيةهزةأكبربمدبالمطلوب،السا/قيتجاوزالذي

عنزائدةواشاراتأدلةاللقادىءليعطيالتكوينعمليةفيثحرا..كلهالعربي

فعيارة،المنفصلةاللوحاتتو،الىتسقطأنالقصةفتكاداللزومصمنذ(الآداب)فيكتبت(صفدصعتر)بعنوانقصةتحضرني

تاريصيف،اًلصيدامكانيةيغتالىوحزيرانالحظسيءأنت)كهذهمنيريدمن3لو،فياضالاخ)يت،الاؤلعلىعاماعشراثنيمناكتر

-طونمماد".(الثمنوعاللية،محدودةومواكه،مهجورةوابراري!ذاليجموااليهايرجعونليهالم،البطو!تعنالكتابةالشباب

يطورعرف-كيفلكاتباأنلو،القصةهذ.طبيعةفينموذجيةعبارةكونهاعنلتخرجالملتزمةالقصةتحكيهانيجباًلذي(الخاص"

للفط4المحدودةالتجزيئيةفينحالنايقعولم،لهامشابهةأخرىعبارات.(عمومية)وطنيةمساهمةأو،منشورااوريبورتاجا

ا!يحاجم!.واللحجمعلىأخرىمرةانواقعخلقيعيدالذي(الخاص)الشيءهذا

...بعديبلللموباسلوبيحكيهمالديهنوافالفصوأ!بدون،يافطةأيةبدونالمؤئرالحيالفنيالواقعمستوى

وهي،(سحاننمر)للسيد(و؟لخئدقالدكلاء)قصةوتامبماافركبعواملبدون،المجردةالمواق!افياًلعظمىالنهاياتذات

عابقاحيانفساالحقيقةقيثتعطي،المجلةمنواحدةصفحةتتجاوزلاوعملية،الخانبيةوالاعطاءات،المبتذلةالتفاصيلبدون،الخارجية

أديبا!خمناللعكسعلى،سرحانوالسيد.والجرجبالتحريض.الماشرغيروالتأثيرا!يحاءلآفا!انفتاحأيعنالمجردالتراكم

جبالذيبالشعبولكن،هوكماالشعبباسطورةيؤمنلا،النحويوقدرة،الوصفنحوونزءة،طيبةارادةفياضالسيدلدى

عقليةدنحيامقطعاويقثم،والتخلفال!ليدينانه.يتغيران1.قصعهوهـواقي(الخاصلعنجثأنبقي.البناءعلى

حكمة-الشعبيستقبلهالذيفالموت.للتحديالعاجزةالواجهة،ار!لوبالبناءمتابعة(سوبدأحمد)(الاستاذقصة)وتسير

،معادةومواقفمكررةبالفاظالتسليممصطلحاتخهـصمن،وقدراالىاعاشة.طا!ة،جيءمنالفلسطينيتحولعن،اخرىقصةفي

خنرومنولا،المفتوحةوالارض،الدراويسوجماعةالشيخويكرسهاللاجئيناحدانلف!ايقولانمنبد!وهو.ببندقيةفدائي

الذيوالاستاذ،المجتبيتفيالذكروحلقةاليوميةالهجماتو!فيو!رأ،المخيمحياةفياليوميافىلعنالانفصاللحظةمنعالىقد

ابىلدكرحفرص!مماغرفةلائالرلمثرتمواا،ستال،حيثح!بدحلشحمعلشبيخسبحرلحندقحياتهوعا،ش،المخيمهذاالىجاءطفلاكانمنذوجودهعنينشق

.01اًضطهادحيالتحققهذروةبلغا!نشقاقهذاوان.تلكالسليبة

صفدىمطاع.شرولمقاومةأالىيمتشيءلرميهمالناسيشتمآلذيالشركلمن،المخيممصيرفبالمتحكمين

الى،الاعاشةيوزعالذيالموظفالى،الخارجيالطريقفيالزبالة

.حمسسر0منبد!،اًلمتجاورةاحواخداخلأوامهاتهماكتافعلىا!طفالصراخ

--،رسممنتطودت،قصةالناكنب،مختصرةفثربكلمةذللكلنايقولأن

صرسا،ريىه،.فلقدقل!ائخاتمرتومورافعا:الضحر،1،حتقار.*عناوينلماثل

الىوالالطلاقحدو!الاسمعا!لحطهال!الجير،الىعواملعطلمادج

الجديد.المصير

واماالسمد)ساميعطفه(الذيانتقىلئماعنواناكقصته)الرهعمصف

ومعايشةاًللصبرساحةالى،لعدواارضقيالفداءساحةمنالمنظر

كلشاعراصرى!،احريةمساحيعملأبقصةخلالمن،المشردالمصير

منالبكواتأحذيةيبن،النكبةمنذوجودهويعيش،لةالد؟دوائر

البيأتيانوهأبعبد،باستمرارولدهائنويفتقد.الممتمةالدائرةدهلليزوفي،الموظفين

المعجزةلحظةونتي.كذئكباستمرارلهالمديراضطهادمنويعاني

حديثاصدرل!20.ماًلثمنلرعرفنأفدقد،جريحابيتهالىيعودولكن،وددهلهبرجععتدما

الرهو()فعاد.جريحاابيهبيتالىوعاد،فدائيانه،اخ!فائه

لاامجددا.الموظفونواحبه،المديرعلىمجددااحترامهوفرض،ابيهالى

يروث-لساوردبتحللاتالمقترنة،الجزئيةا!وصافمنسليقييبرعالكا.نبان

مسى-علىمؤثرا،معاواقعيفنيجواحياءقيأحياناوينجح،صيعةرشيقة
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لافاهفاغرحقديجوعالفصأئدلفدتئمة

يشبعلااكبادهمسوى

جلدياستوطنالذيالجوعا!عايرفيالصدقكلهذللكعلىواضفت،تسيرولاتعدولاكسحاء

.المثارالجنوئيحقديياآهالتعبيركانواذا.ضمنهامناوردتهاالتيالتسا؟لبصيغةوالر؟يا

الجزثيةحدودهامنوتنطلقالشاعرةتجربةتتسعالمقطعهذاففيعسنللتعيبرالقيسامرىءمنذمأئوراأمراورسوهالرمنبطءعن

وتتقمص،دونهلكرامتهاوامتهانهاالتصاريحشباكاماماشظارهافينهجهامنالجديدةصورهلهابدعتالشاعرةفان،قوا!ضبالاحزان

تفجعفتشفجع،العربياًلتاريخغبرعنهاثرمانفسمهافيالثرعاطفةالواقعيما!للالذيالحسيالمشهـدابتكارايالخلقمنهجعلىالنسعرثب

استنجادهاوتستنجدذلمناصابهابما)1(اقالبراعمانجةليلىمعبرمنبدلا،المصوهالخيالمعبرانفعالهايجظزبحيث،النفسي

العربيللفارساسطوريتاريخيرمزالىهنااستحالاللذيبابىراقالهالا،الغلومنبشيء،شكدون،المت.ولقدالمتفكرالمقررالعقل

والدة،الكبود31لة!دنفسكد(ثتتقفصوهى.الكرامةن2المدافعبالذهولاداءهاللاشياءيؤثيالنيالبصير،الداخليالغلومننوع

كبدهوانتزعتالنبيعمحمزةصدرشقتالتيسفيانابيبنمعاويةويستطلعهعاناهماالانسانفتماهد،التجربةأبعادويمدواًلر؟با

امستولقد.بددموقعةفياهلهامنقتللمنثأراتمضغهانوحاولت.عليهويقع

لاالذي،المغترس،بذاتهكلالم!للطررمزا،ذللكجراءمن،هندوانتظارألممراياالىاستحالتالتيالعيونفيالقولذلكومثل

هذهتستدعياذوالشاعرة.الاعداءكبودمضغالاروعهءيهدىبهاسمتءفكريةتجريديةلفظةالاخيرةاللفظةكانتوان،واصطبار

وادراكالتكاملا-صافيهالتجربةلنزوعنتيجةانهابل،الحديث.الايحاءالفاقدالمباثررلمفظهاالتجربة

فلا،والكليةالشمولالىئزوعفيالتجربمةتعانقاًنما،بالاسطورةاللتناعرةءلى!جوالاخلرفيوالانسانيالوطنيالو!ه!انالا

المجنونالمتسعرالظرلتجرابةصنواتغدوبل،بهاخاصةتجربتهاتعود!ازعة،ورهـة،!!كرةفيهبرصحو،خطرجيامئحىفننحو،تجربتها

(لنسمازياءمنخارجيازيايست،بعد،والاسطورة.الزمنع!برالتيالافك!سيلعليهويغطىالصورسيلفينقطع،خطابيامنزعا

وادراكالتكاروالىفيهالتجربةلنزوعنتيجةانهابا،الحديثالوءظشسةمننوعفي،ذلكمن،وتقعاًلشعريالذهولعنتنبو

فيبالوافعيةالشبهةالضيقةالوجدانيةمنمتطورة،ابعادهاااقصىوا-كامواعيةافكارالىويستحيلمبررهالشعرفيفتقد،القصدية

للمجموعرمزاالفرديغدوحيثالصيةالى،اقعالوابحثودتقيدها:تقولاذفهي.أخلاقيةوطنية

وهندليلىفتغدو،الزمنعبر،التفوسقيالتجاربتنماثلوحيثهجينجنديصوتويدوي

تجرببةصاحبمامع،انشاعرةنفسخلالمنعصرنافيبعثتاوقدالز!اموجهعلىتهويلطمة

-الشعب.مخيلةقيوتعاظمتمحاثفتامداءمنفيهماالظر"كلاب....فوضى...عرب"

اح!العونالتعبيرلعاريخيالأن!االااثقاثرفيةبه،لهمو!رلايتفصهامماتفتبئميظلت،والذلالكرامةبمبدأمرتبطواعحقالىتنسا!ذلكتقولاذ

العلةحميم،شععيايكونانالاسطورىالرمزوثنوا!اسي!طبهعليهوحكمتتفكرتبمابل،ففسهافيمنهوقعبماتمثلهلم

....00الانفعالمننزوصاعلىنافركدليل"لطمة":لفظةجاءتوقد.ذهنها

ى4يوحيانالشاعرحاولما44ليعالوااليوميهوحياتهمالنالبىبواقعالذيالواعي،اًور!كرالانفعالالىصورهلذاتهيبدعالذيالخااق

العلماءوالألعضيءق!ربطوعلىل!لمحسحدوالعطلمتس!تعاحدامنماصملتةانقطعتط،النثريةالقيمالىبالنمسبةالتجربةفيلشاعرةاتعانيهمايصعف

....عاىلطمةالكريهالجنديصوتجعلتاذوهي.الثابتةالعقلية

والافكاربالصوريحفل،جميعا،المقطعهذافان،يكنومهما،!بر!وزةاللمسألىا!!حمن،اخرىاًلىحطسةمنئزعت،الوجوه

وقدذاتهاتمثلقيوبخاصةوالابتذالالشومنتانفالتيالعميقةالخطابيةءيى!فتذهنيشا!قيذلكادتانهاالا.المنطقيالتعليل

..كاا!مقاتلمرحنظلالىاش!التا،بياتصورفيمنهالناشيءتمثلالتيالفنيمةالجماليةعلىالوطنية

عنللتعبيرحديثةمحاولةتشكلالقصيدةهذهفان،وبعددوظشةوردتوقد"تزفانسانيتيآه":قولهاذلكومثل.الاولى

القديم.الشعرفيماثورةموضوعاتوهيوالفروالحقداديسىعاطفةالخلمق!فوتعلىىلالةقيلفيما/"لطمة"كلفظة"انسانية)

فيالتأوهمنواك!رتوالمهلهلالخنساءاعوالاعولتالشاعرةانومع،أ!ظ،تئهاروقد.والوفيالاخلافيالتقريرالىالشاعرةوتساقط

اللىسعيهافيالنغسيةتجربتهاتصصرالىوفقتفانها،مواصعهالوجدا.ئمافيالشعرالأثورةالجزئياتفينقلالغثالواقعيالتقريرالى

اغناءوالىفيهالمتما!طةالتجاربوالتقاطوالتاريخبالاسطورةربطهاادلربتسد،2!طريحشباكتصفقويد":كقولهاالتجربةلضيقا

التجاربعنهقصرتماذلكقيمدوكة،بالرموزلديهاالتعبيرسبلمنشيءالىالتانيالشطرفينهضتانهاومع."الزحاموجهفي

القديمة.زوررت!انها،الزحطممنهاينفذدرباالتذاكربابجعلتاذالتاويل

،متكررس،متشابهلفسعيواقعذاتفهي،الثانيةالقصيدةاماهذهمثلىانالا.الكبيرةالشعريةالتجربةبهاتحفللابجزيئات

تصورها،التيالحريةبممئىللايحاءاً!صوريالتكرارمنفيهافادتالصافيالشعرالىتئتملموانالقصائدبعضفيتلجالواقعيةالغلذات

البعضعلىبعضهايرتغعلامتوازيةحدودفيالصور،احيانا،معيدة،الساكنالماءفيتلقيهالذيبالحجرشبيهة،ذلكفي،وهي،الخالعه

الحريةءالثارفي،المتكررالمعئىحدوداخرىابياتفيهتخطية،الاخرالصخبئفسهافيواقعت2العابرةالملحوظةقهذه.الامواجائرهفنئداج

سبيلها.ثبوالموتالاستمشهادحتى،اسطوريةبصورالتاليالمقطعفيعنهاعبرتالتيالنقمةامواجواثارت

موحية،صورلم؟اتالقرارشجيحماسيوقعذاتوالقصيدةمنبدلا،انفعلاتهافيهتصوروعادتالشعراجنحةبهاشالت،عميقة

ن!ثرهاتعمدتولقد.فيهانتظمتهاالذيالسريعبالاحتشادتأثيرهاتعاظم:تقولفهي.المتهافتةوالاعراضبالجزئياتفيهاترسفان

الانكسادبعد،الثورةلحظةعلىللتدليلالاولىالقصيدةجانبالىعيناللبراقليت

.واليأس.الاسارذلياآء

قاتلمذافي،صرتحنظلا

لمضطهديههاتخهضعانابتاذالعفيفكةبليكلىالمرأةهذهغرفت)1(القرارحتىموغل،رهيبحقدي

عمهالابنفدرحتى،الفرسعهنهدوعصمهـمتهادفحهلعهلىواقامتناروفوارةوكبريتقلبيصخرة

وكراعتها.سعلدتمهااليهماويعهيدمنهمينهتزغ!هااناللبراقجلديتعتهندالف
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وماعلهيطراماتقيمالتيالوجوديةالهموممنذهنهودخاوالمنعبةالايديتلويحة

الوصفمنضربالىاخرىمقاطعفيتحولفقداحداثمنيطالعه

كما،الكبيرةالشعريةالتجربةبهتحفللاوالذيالجزئياتفيالممعنصوروالتيعدوانلممدوح"المتعبةالايديتلويحة"قصيدهاما

:يقولفهو.قدمنماربوعالىلشاعر2حنينفتمثل،القنيطرةمعومفاجئاعاجلالقاء:فيها

شتفيقئققت،ظمئت.فمكبماوسطالريقففاضالىتنهضلاالتيالعذ/ةالغنائيةالوجدانيةمنبنعإالبلدةتلك

ال!ر.لنيرمنحنيامضيتو...يباسهالحستافنجربقىابعادمدفيذلككان،جديانهوضاالحديثاكءهرهموم

فيا،شياءلمظهرالمعظمالخارجيالغلومن"شيءالقولهذاوفي.تجسيدهاالىالمؤديةالعميقةالرموزواستكشافاغوارهافيوالتعمق

اًلخيالاصقاعفيوتمثيلهمنهالتحررعلىقدرةلونادسلورواقعهابمشامدفيهاألمانهكما،منطلقهافيصادقة،حزينةافالتجربة

:طوقانفدوىرقولىشبيهالقولوهذا.الداخليمةبالصورايوالروحؤ-يلثيرالتيالشجيةاًلوجدانيةحدودعلىاقام)كنه،موحية

جبينيالقيظيجلدمنتعمقاناوجديدامعنىلهتجلواندون،والحزنالندمالقارىء

جفونيفيملحايسقطعرقيدون،باحزانهاتتاكلائفعالات4انفيهاالشاعروآفة.للمإساةمعاناته

لافادةللظاهرةالحسيالمضمونفيالتقصيالىيعمدكلاهمااذوتكررهاحدودهاعنيخرجهابما،الحيةالانسانيةالثفافةترفدهان

لمعنىاستطلاعمنذاتهاالقصيدةفيعليهدأبتمايخالفوهو،الغلوطبيعةفيوالندمالائارةتحملالتيالمشاهدتمثيلثبوانهمارهابنغسها

قولها:مثلفيكماسلهانسانيوكشفالمظاهر.واقعها

ألظهيرةأقدامكسحمن،الوقتجناحقصترىمن:يقولالاولالمقطعففي

الغائرالنفسيمؤداهتعانيهالذيالحسيللواقعادتحيثالحيرىدماءرتلعقينهـايتك

العميق.أنصرفواشهودكفكل

الباكيةالوجدانيةالمشاهدانن"مدولاعدوانممدوحفقصيدةعر.قواوما،ملاجئهمفيومالوا

تفجعالتيبالأحداثمتوسلا،مقطعأثرمقطعابهاالم،للبكاءوالمثيرةالاشلاءسوىتركواوما

.الحياةمشاهدمنمشهداي!أمقصيدةفيعليهاأوفعالقارىءواقفةنإووحدلإ

لل!موعاحلالهفياجدول!مت.واقعيقثيرالهبلفنياليسفتأئيرها.يقفلمنشكمناثوتفيوما

اكقفةغيرالعاطفيةللاثارةمتفوقةحيلةالاالخوابيقيالماءدونمناوهـدهاالتيالاحداثبطبيعةواقعياتاثيرأيؤثرالمقطعوهذا

افيإبيةالخطا،الحماسيةلنفوس2فيتأثيرهااوجالىتوفيوالتيالىاونفسيموففالىمنهايستطرداناوياو!ااندون،الشاعر

سعيدشعرقيالشائعةالذهنيةسبلتطربوللعويللعمدلنولثماعرلمباللغلو-.فيهوتستطلعالمشهدقلبقيتنفإذر؟يا

الموقف،هذايما!لماا،سابقةاللقصيدةقياوردتطوقانففدوى

درإبي"راتوقد،الدإروب-ثهدت":كقولهونزاهـقباليعقلتمثلاوتمثلتهوخيألهابانفعالهاتولتهبل،علي"تقتصرلمائهاالا
منليعظماللفظيةالحذلقةمنبنوعالدروبالىالتنهدنس!حث

..الزمنلوولة،معاناتهابهاجسدتصوراًخلالهمنلنافادت،روحيا

الواقع.-قياليهين!نسبلاماألىبنسبتهالتنهدمعنىفاقتعو،القصببدةهذهصاحباما.المهزومالمقهورالانساننفسفي

فدالىالىاغئمة،ووجدئاتعاطفنامستمرا،الحزينالبكائيالمشهدهذاايرادعلى

....الجديالانسانيالموإدىوإاستكشا/ففيهوالولوجافتراًعهعنممتنعا

كصيدةقهي،كريملفوهـي"قدافرالىاغنية"قص!دةاماوراءهالكامنالعميق

ضنا!طعرفيهاتنكب،ار!ارةخفرة،الا!ظعءقىة،الرموزرولؤةالوصف!االموقفينللتبايننموذجعلىذلكفينقعولعلنا

الاللفاظالىوعمرالمثيرةالخارجيةموالحركاتوالافتعالاللعماسيشحعىالاولكاففي.ا!شعرفيالوجوديوالموقفالوجدانيلموقفوا

منفيهاوخلقهبهااناطهبمارل،الخاصةمعناهابطبيصةتوحيلاالتيقليلمع،رواقعهاويمثلهاذاتهاالىفيعيدها،الاحداثامامالشاعر

ذافهو.والعنجهيةائجلبةعنعاطلا،و!واا!اقاا!هارموزدونماالىبهينفذلاوالقارىء.الفنيللعملالملارمالغلومنكراو

ولاالفارنحةا!اعيةصوهـابالوذلهيؤ!فلاا"جاهدرفالهعن!2ررثبحيث،النفسوينبيهاالوجدانيةالارتباطاتيكضثمعفولا،الظاهرة

متناهيالاايحاءبذلكيوحيبل،ا،رعناببالخطاالحماسلهيؤلبالموقففياما.النفسيالعاملعلىالحسيالعاملفيهيتغلب

م:ىقولهالمتضخمالانفعالمنبنوعالنفسالىتلحالظاهرةفان،الوجداني

أ!هاربوجهحروفيانإ!دإفءللمتشانتاذنوالارتبماطا!المعانيعلىفيإهايقبضولاذاتهفييوغللاالذيالأصم

وجهيعينيكغورمنراسإل.اًلعميقةالجديةالانسانية

لخوفيتركننيالتيووجهبالجزئياتأو،العاطفيةبالمبالغاتنفسهيجهضالانفعالوهذا

البحاررياحباركتهالذيصديقيووجهيطلىلمءبمامنهايفيدهولاالقاهـىءثقافةيعمقلا،العارضةالنفسية

فيثورتهلتجسيدسبيلالصديقهالبحاررياحمباركةجاءتوقدفياما.الخالقللحدسلآالمصاصال!يةالنشوةكشوفمنعليه

هوكما،دلالتهاغيرعلىتغضبلمالنيالطبيعيةالاجواءمنسياوإوالوجدانيالوصفيالموقفبينيؤلفالشاعرفان،الوجوديالموقف

الطبيعة،قيالشاعريفترضحيث،المعاصرالشعربعضفيشانهامنيطلعنابحيثواحنشافالر؟ياالىذللكويتخطىويوحدهما،معا

اًلجدية،حدودعنبالشعرويخرجنواميسهاحدودعنبهايخرجما.وقيمهماوالحياةا!شياءلمعانيجديانسانيفهمعهـلىخلالهما

وتشهقوتنفرطتتمساقطوالنجومحبيبتهلرو!يندىالزهران.كقولهوبقليلالمتشحالوجدانيالموقفعلىافصرالقصيدةهذهوصاحب

للصورالاولالمعينهيفالطبيعة.خرقاءافتعالاتمنذلكالىوماالوجوديالموقفالىتجربتهبر4تنزعولم،الوصفيةالمواقفمننإير

بالصسورالمسمتهترالائفعائيالماجنالشاعرتمدانهاالا.ارشعريةللجذورومعأناةفهمااعمقيجعلناماالىبناويجوزالشكليفضالذي

التيالاليفةبالصورالمظملصينالروالشاعرالكاذبةالافتراضية.اتويلدونمنالتمثيلعلىاقتصرلقد.وراءهالكا!ةالانسانية

البحارفرياح.عالباالمضمرةاوالظاهرةدلالتهابطبيعةالمعنىتجسدالبدائيلهيطربكانالذيالتمثيلحدودعنديقفلاالحديثوالشعر

لمرالنجومعسراما،ورمزهادلالتهاطبيعةفيالتورةمعنىتحملوالاستطلاعوالجدةالابداعسبيلوهواللأإويلألىبغريزتهيعمدانهبل

خليع،،مغصوب،مفترضمعذىفهو،الافوإمنوانهمارهاالحبيبة.الشعرفي
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.وهووالايضاحوالتفسيربالاستطرادلوفيقااجزائهابينووفققصنيفا.للاثياءالرصينوالمضمونالجديةرالتجربرةيحفللا

ذا،والنموالداخليالبناءلتهافتحأسةالىحاسةمنخلالهاينزعبرموز،ذنكعنفضلا،القصيدةهذهصاحبزوسلولقد

اهـتباطايثمةوليس.الحكايةفصولالرعبثيابمنيفصلانهزعمالخمولعلىللتدليلوالثمروالغصونواًلنواًفذكالغبارأخرىخفرة

انساقانهبلالحكايةوفصولالتياببينحسياومنطقياوحسيفيالكفاحعنوقعودهموحقولهـمالناسمنازلسعلىالمخيمينوالكسل

لها.هدفلاالتيالمجانيةبالصورةمغترا"فصللفظة"بوقعذللكالىالاوللىدلالتهاطبيعةعلىالالفاظهذهأبقىانهكما.العيشسبيل

حسيةبصريةصفةاليهناميا،الصدأللحوارينسبكذلكوهو،والطيشبالنزقعليهايقتحموللممنهاواست!نرعمقماالىمتنبها

ذكرالىيستطردثم.المسوغالفاقدةللنج!تعمدا،سممعيوهووهذا.قدهامنوالغصنالحبيبةخدمنتغار،مثلاا!اهـ،!عل

الذلنالقدحاءغرارعلىالحكايةبتلكالرتبطةوالجزئياتالاحداثالمجنونالمتهورالانفعالبينالفرقلايضاحالمقممةفياليهلنثيركناما

الجزئية.والاوصافالتشابببهبثووالاقناعالايحاءيتعمدونكانوا.نفسموعصيرهعلىنافذةللانسانيفتحالذ!الهادىءاًلبصيروالانفعال

التصويرعليهاطغى،الاوصال،لأ!فككةمنحلةصورةهيالصورةقهذهيلببل،مباشراحديثاوالذلالظلمعنيتحثلاوالشاعر

وق!نااًلذيالخفرالقاطبالنفاذعلىفيهاتقعفلست،الباردالف!يالعاقلةالحسيةاثخهرةمنالمستفادةالمباشرةغيرالصورةالىفيه

الاخيرالمقطعانالا.مثلاطوقانوفدوىكريمفوزيقصيدتيفيعليهديارهمآغتصبا.لعدوانيقولانمنفبدلاودلالتهاالاحداث.بسي!اق

ذاوالفكلةالصورةفيوالانسجاملفاكمنبشيءرونهعمايمتز:بقولهخفرةموحيةالماحةذلكالىألمح،الظلمقيهاواقام

:يقولوابينيأهليبينلناوماتت

بالحببالاقمارالليلعيون...شنزرعهاالصغارماتجث،حكايتنا

اماهياسالوجهمدارفيترسبماونغسل.اليهملوماوالبطساًلظلمحلولالىاشارةالصغارموتوقدكان

رعبمن:بقولهالتبجحعنالعازفةاللطيفةالرموزبهدهمتدفقةالقصيدةوتمضي

الكدرانثمربلن..لسيفهمالرقابنحنيولنالخيولصهيلفياعراسناوغنيت

اللقمحجرارنلقيلنالظلماتمادبوفوقالحقولعبرالفجرزقةوفي

...والطيبالصدورفينجمةواعطيتنا

الئهارنجمةالمتعبةلجبهتناوطيراً

جعفر،الشيخحسبلبغدادياللشاعرقصيدةالعمدهذاوفي

فيهاوائتحىوالمقاطعالاصواًتتعددفيالحديثالشعرزيلهااتخذ:اضشء

كقوله:الفاظهاعنفضلاممممتبيرالسمحىفيهافوربصمييععىا!بافبلنحوالقصيدةهذهالى"الصبيحيلخلدون"المساء"قصيدةوتدنو

المسيحالقيرفييخضرانقبلالا.المقنعلة،المغصوبةوالصورالجلبةعنونأيهاالجرسخفوتالب

قوله:اوانواحدةبالصورفيهيستطرد،تفسيرا،تفصيليامنزعافيهاينزعاًنه

اللسهادبحيرات-قلبيفياشعلحبهايوفقلاانهكما.بعضمنبعضا،متنامية،متوالدةصورعدةالى

قوله:اوايغالاانئجربةفيوالايغالالمتعددةالمتنوعةالرموزاستقطابالىفيها

نسميا.

لامما،"الجوعبيادر":ديوانمنحبينبمةكيودجمرجميعاهرالاولهىالجئورالىا!ودة

طغتولقد.عليهالإبانةمنجدوىلاومما،المطلعالقارىءعلىيخغىفهي،سالمابولعمر"الاولىالجن!ورالىالعودة"قصيمظاما

منالمتفوقينباسلوبالمدموغةالقصائدطويلةفتراتفي"الاراب"علىاضفاهبمابهاويسموينهضانالشاعرحاول،الضجربةعاديةقصيدة

و؟قنحامالاأبداعسبلأصحابهاعلىفوتمما،المحدثينالشعراءالاخروبعضهمنسجما،تآلفابعضهاتى،صوريحشدمنعليها

يشكلوجوههبعضفيالتقليدكانواذا.المثيرةالذاتيةالتجاربتروماهم!الابتذالصفةيخفيانفيهحاولاذ،متنابذا،متفحا

ولاالتجاربتلكتطوياننودفاننا،الشعريالابداعقبلمامرحلة:يقولفهو..المعنى

الاخرينسماتالمتحرهـمن،الوثيق،الاصيلالاالقراءالىمنهاينفذفرقتنابعد،يومكلبكا؟كيطالعني

وبصماتهم.الغربصوب..البابشقوقمنفانظر

الاأبتكارالىتقنقرالقصيدةهذهان،ذلكمع،ازعمولستعودتناتاريخعن...عنكاسأل

البث،العميقة،ال!ملانفاقدة،النديةالصورالىوفقفصاحبهاالاهلغيبةواًذكر

عن،جميعا،مراحلهافيتعبروالقصيدة.وجدانهعنالمفاضةن!ننناغداة،الرحيلزمن..مبحناوماتم

،المترددةوالبطولةالقانعةلسعادة2بين،والواجبالميلبينالتنازع،دانيافجاء،والبسالحزنضنللتعبيرمأتماللصبحجعلوقد

هوكما،الايجاريةالنزعةانتصارالىكلهذلككننالصراعوينتهيلهاقبللامهادنة،تقريريةمعانعبر،فيهذات!يةولاخلقلامبذولا

فيالصباياتتغنىالاولالمقطعففي.ال!لاسيكيالمسرحفيماثور.بهبالنهوض

فيالوجداليالغنائياللشعربعضلايلأجالاغريقيتوسلهاكانجوقةانسياقافيهالانسياقهعضوياختلألعلىتنطويصورهومعظم

المنطلقبابىعثالقصيدةهذهقيالجوقةوتتغنى.المسرحيةسياقلوحيدابينهائوحدالمعأنيشنناتفيهيجمعتأليفيا،اقتراضيا

النباتبجغورالشاعرعليهتمثلوقد،الموترمسمنحيةانطلاقة:.قولهفيكما،مغصوبا

كانوان،الايقاعخفرالمقطعوهذا.والثلجالجليدبعدالثرىونبضةوالنوحالرعبثيابمن،أفضل

وفي.الحديثاتشعرفيالمبنولةالعامةالتجاربمنممستفادامضمونهبهاالحوارصدىء،حكايةفصول

بروحالمشبعة،العذبةالغزليةالغنائيةالشاعريتوسلالتاليالمقطعالزمنمع

اوسطى.االقرونعشاقعنداوالرومنسيفيالحبشائعهوكماالبراءةالمصابيحاطفئت،الابوابدونهاوسدت

الشاعروبداالاخر.ينالشعراءملامحفيهتعفتذاتيةاكثرالمقطعوهذامراياهاوائكسرت،الصبحقبيل

وفيالمقطع.البثاللطيفةالموحيةوالصورالاللفاظ-الىاهتدىوىتهالقدممنالباليشرا!اخلفالصوتوبح

الحياةعلىللاقبالكرمز،الحببيناشدهعلىالتنازعيظهرالثالثصنفهالانهالابداعيةالصورمعادلةفيتستقيملا؟لصورةفهذه
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علىالقائمبالتشبيهلوسلندوبذاتهاللقادىءتتكشفالتيالعميقةنونولقد.المبدأسبيلفيوالقتالالثورةوبينبسعادتهاوالتلذذ

طبيعته.عنتخرجاندون،غلواتفوقهاتيالاستعارةاوالمقارنةبالصورةذلكغنوعبرالعقيدةايثارالىظاهرانزوعاالشاعر.

والغيرهافيهيقرنهالمالهاويوهمالحقيقةيودىلافالرمزيعدوفلاالاخيرالمقطعاما.آخرحيناالمغاليةوبالفكرةحيئاالايحائية،

.............والقاف!ةالوزنوقعثقالقدتمالحماسشعرمقاطعمنمقطعايكونان

،الىحال!سماحها،ويمبصلدممناجلالمطاهروحيايلحبفعجلوهايدمرلاع،،لهائذم!هحفيقتقا.ادائهاطبيعةقيالعنفتحملالتيالافكاراعننمادوإفي

الحقيقةدوحعلىمبالثرقبضهوالرهز.والتخيلبالظن!زضهاقرجحا،القصيدةهذهخلال،يبموالشاعرمان،يكنومهما

الفعلي،والروحبمالشعوريمعناهعلىقبضهواو،الشيءباظنفيالاخراج،حينا،مقبسا،واتقليداتجديديبن،لثتىاساليببين

مثلا،،قالوردة.الفكرياوالحسيمعناهعلىالعقليقبضفيماالشديداتحماسيالاداءاخروحيناالاغريقدرالقديمالمسرحي

فان،الرمزيمفهومهافي،!اماوالحسيائعقبممفهومهافيكأللكهيعلىاللقعيدهموزعا،القديمالعرىالشعرعلىالطافيالجلبة

الذيبالاشراقالشاعرنجتاولهامبنولةغيراخرىمعانياواخرورءتىلها،كلهذلكعبر،يقنقداندون،ينالمح!كالشعراءومقاطعأصواًت

الفعليةالروحيةدلالاتهااودلالتهالهويضيءاولديءلا!اوليفضويعززبهيشفعوفذد.4اصاقىعنيتخلىانودون،المميزةششصيته

فها.الكامنةياخذبل،المبذولةوالصوروالمعانيالسهلبالشعرياخذلاانهجانبه

صفوفقيالوقوفالىيومامنهيخلصاننرجوبصتنفسهفيه

الثلا:ينياتشعراءعليهدأبمايباينالرمزيالمنحىان:ثالتاى.العصرشعراءمنالفاتحين

مجانيةوهميةافتراضيةدلالاتعلىوقسرهاللطبيعةاغتصابمن!!ةجروح

وانوتتكسرتشهقالتجوموانالحبيبةلحضوريندىالرهرانكاللقول

يؤديولاويطربهالقارىءيخلبكانمما،ضياءالىيستحيلاليلعبرقنمو،القيسيلمحمد"فلسطتيةجروح"قصيدةواما

اللطيفةالوصديةادالاساكنشافمنجدياانسانيامضمونا*الى،والافطهادوالضياعوالعذابالبستجربةمنومقاطعمراحل

الطبيعةبدلالاتيتعسفلااًلحديثفالشعر.ا!ظاهرلثفىالمستترةوتثييثقتهاب"تعيدالتي"اللعاطفة"لقدومذكرهفيالاملىمننوع
..بوصفتوثرالمنونوجدانيةوالقصيدة.والانتصارالعودةفيرجاءه

والتيفعلافيهاالهاجعةالحقانقمنهايستخرجانه،بل،ومظاهرها:قو!4فيكماالمفجعةالمشاهد

.للافنعياءالروحيالوجودالىنفاذ.منلهتجلىيومذاتشققلبينلا

للا!شياءالشعريوالوجودالواقعيالوجودبينتباينثمة:رابعانصفهوضاع

الذيالعامالشائعمعناهاقيلنايبذالاالواقعيالوجود.والتجاربدمحوضقرارفيوذاب

باعلحدسينتخبفانه،الشعريالوجوداما.المباشرةبدلالتهفينايؤثرالظهبرةوضعفي،عاريا،اسيرلذا

ابعاد.علىويطلعنافيهاستغلقمالتاويفتحالوجودمنوالر؟يا.قلببنصف

يقنمرالذيوالشاعر.ورموزءلمضامينهفهمااعمقويخداالانسانية:كقولهالإجائيةبالاجواءالمشبعبالحوارآخرحينا،وقيوسل

التكلكمشهد،وافعهابطبيعةالموثرةوالمعانيالمشاهدخثدعلىأتهاجر:قالواثم

انما،التمرداوالثورةاووالندموالحنينالحزنمعانياووالخرابظائرصارفقلبيليتيا:قلت

الفاتحالخالقالشاعرموقفدورمنالناقلموقفاوجودامنيرةفرملمهالاناملكلاوانا

الروحيلكملانطلاقكنقطةالواقعيةوالمعاليالمشاهديضخذالذي:بارمريةشموا

استيطاناواعسرمنهاعمقاخرمؤديالواقعيمؤداًهاالىويضيفلافىانت

واسرارها.النفستجارب!الىكامضالهمنبالرغمفعلياا!اءلانتمافحدائقواغصانيعصفوراصارفقلبيهمما:قلت

انسبقماالينايعيدانالشاعرمننتوقعلاقصيدةنتلواذونتنوسنابرلزرعاصارقلبيفلت

يرجمان.منهاناىهوماعلىيطلعناانبل،واإعهاقي!تأثرناالحراتقفيهاشعلوا

تجعلناالتيالصورمنمعادلاتالىالصماءالغامضةاحاسيسنالنا.وتناضلتبقىسوفجنورياًنواعلمواً

.الفعلية.اًكثرفهمالحقيقته.ً
منتجربهعنيعبرلقصيدةهذهمقاطعمنمقطعكلانوبين

فيمدوصاعقانفعالاثارةليستالشعرعايةان:خامساوعذابضياعمنالفلسطينيونالنازحونيعانيهاالتيالقاسيةالتجارب

ارتباطهواظهارالانفعالذللكتوضيحهيعايتهانبو،القارىءنفسفيواستشهادالنزوحعنوامتناعللاضطهادوقبؤلالديارالىوحنين

قائما،،اصمانفعالاتدهـكهلاالتيوالمعاليالصورواسضطلاعدونهبمافيهاالأبتذالعنيناىانالشاعرحاولولقد.اًلوطناستعادةسبيل

ثقافةويغنيوالعارمالنفسحقيقةعلىكوىيفتح،بعيرالاانفطبلالمتعددةالابداعبلآالصوراوالخفرةوالرموزالداخليةالصوربايثار

.الوجودباساراحاطةاعمقويجعلهوالانسانيةالثعوريةاًلقارىءوالمتداولللمإثوروفقاوالعمقالصسدقمنتخلولاوالقصيدة.الاجواء

والايوومالانفصالتوليدمحلىغايتهقصرقدالقديمالشعركانواذالأ.الوطنيالشعرمعاليمن

التلمةاستجلاءالىمنهوينطلقفيهيوغلاللحديثالشعرفان،بهخلاص

والحقيقة.والنفس:التاليةالامورتقدمممالناتتضح

كبير،انسانشيءكلفبلهوالكبيرالشاعران:سادساالعامالانسائيالمنحى!لمنلوضوعاتهيتصدىالشعران:اولا

النفسعالمواستكشفوحضاراتهاوثهافتهاالحياةتجارباسؤبوالاحكاما،خلافيالوعيوانمنهااستتروماضميرهايكشفوانه

فيعامةد؟ياالىكلهذلدمنونفذدونهبماا.لحميمةوارتباطاتهبالاثارةالوعظمننوع(لىوتحيلهتعطلهالمباشرةوالقوميةالوطنية

مبتكرةفعليةمعانعلىوتطلعهجديدةزوايالهتضيءوالوجودالمصير،الشعريةالتجرلابةفييضمرانوالوطنيالاخلافيفالمو،قف.والتفجع

ماالىوعاصافتتحهااوخلقاخلقهاوكأنهمعهايبدو،الاشياءلثببالتقريرالشاعرللهيؤديهماولاوالتخريجبارظويلاللقارىءيستطلعهما

حتىمدىانأىلكنهوالفيلسوفالعالمرفيقفهو.اعماقهافياًدلهم.الواعيةالمعرفةاساليبمناسلوباياوالتجريداو

والعالم.النفسغيبعلىبهايطلعاكيالانسانيةالنبوءةيراًودفدانهالافضلالتعبيرهوومناحيهوجوههشتىفيالرمزان:ثانيا

أنسانيةابعادمنتستبطنهمامنهايطلعلانه-الشعريةالتجر،وةعن

الحاويايليااليقينيةالمعرفةالىخلالهامنويؤديوالكلةالشمولالىبهاوينزع
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